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Abstract: 

The explanatory text of the holy Qur'an is based on foundations and criteria that makes it 

a communicative and argumentative discourse that seeks to convince others of issues of 

Islamic belief. 

This article attempts to study the techniques as wellas the means of 

interpretative argumentative discourse, in Ibn Achor's book tituled: Tahrir Wa Tanwir 

through Surat Al Anaam: by extracting the argumentative mechanisms and it's technics 

employed in the interpretation of the Quran. 
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التحريروالتنوير تفسير ي
تقنياتالحجاجف 



سناء  لوكيلي

إلمغرب، جإمعة سيدي حمد بن عبد الله فإس، إلبإحثة

 ي
شمسالضحىمراكش 

، إلمغربجإمعة سيدي حمد بن عبد الله فإس، د



:الملخص

ي تجعل منه لغة 
ي للقرآن إلكريم على جملة من إلأسس وإلمعإيير إلت  ي إلآن  يتأسس إلنص إلتفسير

توإصلية وحجإجية ف 

 ، نفسه
 
ي برهنتهم  وقد بإت وإضحإ

ويعد تفسير إلتحرير ، على قضإيإ إلعقيدة مدى إهتمإم إلمفسرين بإلحجإج خإصة ف 

  لعنإيته ، وإلتنوير للطإهر بن عإشور أحد أهم هذه إلكتب
 
ي معإ

: إللغوي وإلبلاغ  ل بإلجإنبير  ي تفسير كلام الله إلمي  
، ف 

ي خطإب أمة يسعى -إلحجإجية بتوظيفه لمجموعة من إلآليإت  ودفإعه عن إلتصور إلعقإئدي. وذلك 
بإعتبإر إلنص إلقرآن 

يعة لتحقيق مقإصد  ي ، كحجة إلمثل  -إلسرر
هإ من إلآليإت إلت  وحجة إلشإهد لبنإء وإستنبإط إلقوإعد وإلأحكإم ...وغير

ي أغلبهإ عمإ نجده، إلتفسير صيغته إلؤقنإعية منحت 
ي لإ تختلف ف 

ي إلتدإولي  وإلت 
ي إلدرس إللسإن 

  .إلمعإصر  إليوم ف 

 
 
ي سأنطلق من ؤشكإل عإم يدور ح وإرتبإطإ

ي بمإ سبق فؤنت 
إلطإهر بن عإشور  نتهجهإ أول مإهية إلآليإت إلحجإجية إلت 

 
ا
ي ؤثبإت وحدإنية إلحق تعإل. وذلك بإلتعريف أول

ي إلبلاغة إلجديد  للدفإع عن تصوره إلعقإئدي ف 
ثم ، ةلمفهوم إلحجإج ف 

ي  ي لتفسير آي إلوقوف على إلبنإء إلحجإج 
سورة إلأنعإم من خلال إلحجج إلمؤسسة لبنية إلوإقع  إت إلعقيدة عنده ف 

 : ي
  وإلمتمثلة ف 

ي إلقول بوحدإنية الله تعإل.  •
  إلإستدلإل بحجة إلشإهد ف 

ي إلقول بحقيقة إلبعث.  •
  إلإستدلإل بحجة إلمثإل ف 

ي إلقول بصفإت الله تعإل إلإستدلإل •
 .بإلتمثيل ف 

 .إلتمثيل، إلشإهد، حجج مؤسسة لبنية إلوإقع، بلاغة إلحجإج، إلبلاغة إلجديدة، إلحجإج: الكلماتالمفتاحية
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 :المقدمة

 ؤن إهتمإم علمإء إلتفسير بإلحجإج رإجع بإلأسإس لإ 
 
ي خطإبإ

 تخطى ببلاغته قريحة  عتبإرهم إلنص إلقرآن 
 
حجإجيإ

ية جمعإء بإلتخلىي عن معتقدإتهم وإلؤ حيث يسعى ، فهو عندهم رسإلة موجهة وغإيته محددة، إلشعرإء
يمإن لؤقنإع إلبسرر

 على كل منكر لحقيقة إلبعث وإلتوحيد. ، بإلمعتقد إلجديد
ٌّ
 وهو بذلك رد

 على إلمفسرين إستنبإط ،  وليُحْمَلَ إلسإمع على إلؤذعإن لسلطة هذإ إلقول إلجلل ثم إلتقيد بمضإمينه
 
كإن لزإمإ

عية من هذإ إلنص ويمكن إلقول ؤن عمل إلمفسر يقوم على "حضإر إلحجج إلمنإسبة للعمل بهإ. ثم إست، إلأحكإم إلسرر

إهير  إلمبنية لذلك إلنص ، وتقوم على منطق إلعقل إلذي وظيفته إلؤقنإع، إلبيإن وهو عمل يجنح ؤل إختيإر إلحجج وإلي 

ي من إلوهلة إلأول
ي قد لإ يعىي إلنص إلقرآن 

ي على لكن إلمفسر يبسطه بطريقة حجإجي، لأن إلمتلق 
ة تحمل ذلك إلمتلق 

ي وخيض  
يفسر إهتمإمهم إلشديد  ( وهو مإ http://revue/ummto.dz إلتقيد بمإ ورد فيه أو إلعمل به". )حشإن 

يل ومرإعإة إلسيإق وأحوإل إلسإمع.  بإضإءة ألفإظ إلقرآن وإبرإز  تنإسب إلآيإت مع أسبإب إلتي  

البلاغةالجديدةمفهوم-1 ي
 :الحجاجف 

( من خلال إلؤطإر إلنظري إلذي تبنته L’argumentationقدمت إلدرإسإت إللغوية إلحديثة مفهوم إلحجإج )

ي علوم إللغة وإلمنطق وإلخطإب
 ، إلمقإربإت إلحديثة ف 

 
لمإن وتيتكإ تعريفإ فضمن نظرية إلبلاغة إلجديدة يحدد كل من بير

ي حضته فيهإ إلدرإسإت إلتقليديةيتأسس على فتح آفإق جديدة 
خإصة ، تحإول ؤخرإج إلحجإج من إلدإئرة إلضيقة إلت 

ي من شأنهإ أن تؤدي بإلأذهإن ؤل إلتسليم بمإ يعرض عليهإ من 
وأن موضوعه قإئم على " درس تقنيإت إلخطإب إلت 

ي درجة ذلك إلتسليم"
 . (Perlman et Tyteca p5,2000) أطروحإت أو تزيد ف 

يقإ ومن أشهر أعمإله لقد كإن  ته إلعلمية منصبإ على علم إلمنطق وإلأخلاق وإلميتإفير  ي بدإية مسير
لمإن ف  إهتمإم بير

 
 
ي لإقت إلتفإتإ

  إلت 
ا
  وإقبإل

 
 :وإسعإ

إطورية إلخطإبة ) صدر سنة L’empire rhétoriqueؤمي 
ُ
ي إلحجإج _إلخطإبة  7711( إلذي أ

ومصنف ف 

خت تيتكإ ( La nouvelle rhétoriqueإلجديدة_ )  .7791( سنة Olberechts Tyteca)، إلذي ألفه برفقة أولي 

لمإن ي إرتبإط ؤسم بير
ي حإولت، بإلخطإبة إلجديدة وسإهمت هذه إلأعمإل ف 

ة إلت  تصحيح إلرأي إلذي   هذه إلأخير

ي إلخطإبة مجرد زخرفة و تزيير  
 وأخذت على عإتقهإ مهمإت منهإ: ، كإن يرى ف 

ي من إلقيو  -
ي مورست عليه من طرف إلبلاغة إلقديمة. تخليص إلدرس إلبلاغ 

 د إلت 

ي بنإء إلمجتمعإت.  -
 لفت أنظإر إلدإرسير  ؤل دور إللغة ومسإهمتهإ ف 

 شإرة إل إلأبعإد إلإجتمإعية إلجديدة للبلاغة. إلؤ  -

ي من شأنهإ أن 
ي "درس تقنيإت إلخطإب إلت 

فكإنت أول خطوإتهمإ تحديد موضوع نظرية إلحجإج وإلمتمثل ف 

ي درجة ذلك إلتسليم"تؤدي بإلأذه
 إن إل إلتسليم بمإ يعرض عليهإ من أطروحإت أو تزيد ف 

 (Perlman et Tyteca, 2000, p5) ،عن طريق إلإقتنإع  يتم وتحقيق هذإ إلتسليم أو إلؤذعإن من طرف إلآخر

(la conviction  ي منطقة وسطى بير  إلإستدلإل وإلؤقنإع. فؤذإ كإن إلإستدلإل هو
ي ( إلذي يقع ف 

إستنبإط إلمقدمإت إلت 

ي بنإ ؤل نتإئج غير قإبلة للدحض
ذلك أن إلحقيقة ، فؤن إلحجإج ضمن نظرية إلبلاغة إلجديدة ليس من هذإ إلقبيل، تفض 

يكون ، (La persuasionؤذإ سلمنإ أن إلؤقنإع )"فيه ليست مضمونة أو موضوعية بل هي نسبية و مرتبطة بإلمقإم و
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 ، إلخيإل و إلعإطفة بمخإطبة
ا
ذعإن يكون بوإسطة إلإقتنإع و ؤن إلؤ ف، لحرية إلإختيإر على أسإس عقلىي  ممإ لإ يدع مجإل

ي 
ي حإلة إلإقتنإع يكون قد أقنع نفسه بوإسطة أفكإره إلخإصة أمإ ف 

فرق بير  إلإقنإع وإلإقتنإع كمإ يرى شإنييه )ؤن إلمرء ف 

 
 
متعددة  وب  هذإ تكون إلحقيقة إلحجإجية، (79ص، 1077، )صولة "( حلة إلؤقنإع فؤن إلغير هم إلذين يقنعونه دإئمإ

 وغير متعإلية. 

 إلحجإج إلؤقنإغي ، كمإ يقسم إلمؤلفإن إلحجإج ؤل قسمير  حسب طبيعة ونوع إلجمهور 

 l’argumentation persuasive) ( ،( وهو يرمي ؤل ؤقنإع جمهور خإصauditoire particulier وإلحجإج )

هدفه إلأسإس هو ، وهو يرمي ؤل أن يسلم به كل ذي عقل: فهو عإم ( l’argumentation convaincanteإلإقتنإغي )

 
 
ي مقإبل إلؤقنإع. إلذي يكون خإصإ

  إلؤذعإن عند إلمؤلفير  ف 
 
ي إلحجإج.  وضيقإ

 ولإ يعتد به ف 

همإ من ومن ثمة يرتبط إلحجإج عند إلكإتبير  بإشكإلية إلتأثير وغإيته إلأسمى أن يجعل إلعقول تذعن لمإ يطرح علي

ي جعل حدة إلؤذعإن تقوى درجتهإ لدى إلسإمعير  بشكل يبعثهم على إلعمل ، أفكإر وآرإء
" فأنجع إلحجإج مإ وفق ف 

 (.Perlman et Tyteca,2000, p59)  إلمطلوب ؤنجإزه أو إلؤمسإك عنه"

ي مجموعة من إلبت  
إلذهنية وإلآليإت وب  هذإ تكون نظرية إلبلاغة إلجديدة ترتكز على تقنيإت خطإبية تتمثل ف 

ي وإدمإجه فيمإ يعرض عليه من أطروحإت وإلعمل على ترسيخهإ 
ي تستهدف ؤثإرة ذهن إلمتلق 

إلحجإجية إلمرتبطة وإلت 

 .
 
 أيضإ

-2 ي سورةالأنعام:البناءالحجاج  ي
آياتالعقيدةعندالطاهربنعاشورف  لتفسير

ي تضمنت أصول بإهتم إلمفسرون 
ح إلآيإت إلقرآنية إلت  إلعقيدة "ولقد دعإ إلقرآن إلكريم بإلحإح ؤل إلؤيمإن سرر

ى  دعإ ؤل إلؤيمإن: ، بهذه إلحقإئق إلكي 

 بإلله خإلق إلكون (1

ه إلأبدي (2 ي تتجلى فيهإ مسؤولية إلؤنسإن ويتخذ مصير
 بإلحيإة إلآخرة إلت 

 بإلنبوة وإلوجي  (3

 (70و 6ص، دت، وهذه إلحقإئق إلأسإسية موضوع مإ يسمى بإلعقيدة أو إلعقإئد".)إمبإرك

ي تطرقت للقضإيإ إلأسإسية لأصول إلعقيدة وتعتي  سورة إلأنعإم
وقد قإل صإحب إلجإمع ، من أهم إلسور إلت 

هم من إلمبتدعير   كير  وغير ي محإجة إلمسرر
ي فضل نزولهإ: "هذه إلسورة أصل ف 

ب بإلبعث ، لأحكإم إلقرآن ف 
َّ
ومن كذ

ي  ة ببيإن إستحقإق الله عز وجل للحمد وحده لأنه خإلق ( وإستهلت إلسور 313ص، 6ج، 7761، وإلنشور" )إلقرطت 

لماتوالنور﴾قإل تعإل: ﴿، إلسمإوإت وإلأرض وحده
ُّ
 (7، )إلأنعإم الحمدللهالذيخلقالسماواتوالأرضوجعلالظ

 لله
َّ
 ، "ف إبتدأت بإشعإر إلنإس بأن حق إلحمد ليس ؤل

 
 فعلم أنه إلمتفرد بإلؤلهية.  لأنه مبدع إلعوإلم جوإهرإ

 
وأعرإضإ

كإء من إلأصنإم وإلجنِّ وبإثبإت أنه إلمتفرد بخلق إلعإلم جوإهره وأعرإضه وخلق إلؤنسإن ونظإم حيإته ، وإبطإل تأثير إلسرر

                                                             
 - ي ترتيب إلمصحف  769مكية نزلت قبل إلمإئدة وبعد إلأعرإف عدد آيإتهإ ، سورة إلأنعإم

 
يف. آية وهي إلسورة إلسإدسة ف  إلسرر
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 ، وموته بحكمته تعإل وعلمه
 
  ولإ تملك آلهتهم تضفإ

 
يه الله عن إلولد وإلصإحبة .و لإ علمإ قإل أبو ؤسحإق ، وتي  

ي سورة إلأنعإم كل قوإعد إلتوحيد".)إبن عإشور
ي ف 
 (.713ص1ج، 7771إلؤسفرإئيت 

  لقد سعى إلطإهر بن عإشور ؤل إلدفإع عن هذه إلعقإئد بإعتمإده بنإءا 
 
يستدل من خلاله على ؤثبإت هذه  حجإجيإ

 ، إلحقإئق
 
  متخذإ

ا
ي ذلك تكوينه  مية. لبيإن آيإت إلقرآن و إلوقوف عند أصول إلعقيدة إلؤسلا  من إلتفسير سبيل

وسإهم ف 

وهي علوم أتإحت ، وإلمإمه بعلم إلفلسفة و إلمنطق، إلغزير و معرفته بإللغة إلعربية و علومهإ إلبلاغية وإلنحوية وإلضفية

ي ؤثبإت قضإيإ إلتوحيد.  لصإحبهإ
 ؤمكإنإت إستدلإلية و قيإسية أحسن توظفيهإ ف 

الحججالمؤسسةلبنيةالواقع:-3

لمإن لقد أسس   -بير
 
نإ سإبقإ مفهوم إلحجإج على فكرة إعتمإد إلمتكلم إلتقنيإت إلحجإجية وإختبإر مدى  -كمإ أشر

ي تحقيق إلؤذعإن
وهذه إلتقنيإت على تنوعهإ ليست سوى مجموعة من إلحجج إلمختلفة عليهإ مدإر إلحجإج ، نجإعتهإ ف 

ي إلخطإب
لمإن ؤل "إلحجج إلقإئمة على إلوصل، ف  ي تمكن من  ( les procédés de liaison) وقد قسمهإ بير

وهي إلت 

وهي  ( Les procédés de dissociationوإلثإنية إلقإئمة على إلفصل) ، نقل إلقبول إلحإصل من إلمقدمإت ؤل إلنتإئج

ف بهإ" )صولة ي تسعى ؤل إلفصل بير  عنإصر ربطت إللغة أو ؤحدى إلتقإليد إلمعي 
 (.17ص1077، إلت 

إلإتصإلية ؤل إلحجج وإلأدلة شبه منطقية وإلحجج إلمؤسسة على بنية إلوإقع وإلحجج وتتوزع إلأشكإل 

وسنتنإول ضمن هذإ إلبحث إلصنف إلثإلث من إلحجج إلمدرجة ضمن إلأشكإل إلإتصإلية ، إلمؤسسة لبنية إلوإقع

ة تربطهإ صلة وثيقة بإلوإقع وتبني، وإلموسومة بإلحجج إلمؤسسة لبنية إلوإقع ه أو على إلأقل تكمله وتظهر مإ وهذه إلأخير

 أشيإئه أو تجلىي مإ لم يتوقع من إلعلاقإت" )إلدريدي
ي من علاقإت بير 

ي إلمحإجج من ورإئهإ111ص، 1077خق 
 ( ويبتعى 

فإلمتكلم يوظف فيهإ مكتسبإته وقدرإته ، بإلإستدلإلية و بطإبع إلتفرد لأن هذه إلطرق تتسم، بنإء وإقع جديد مبتكر 

ي إلإستدلإل إلمؤسس لبنية إلوإقع أ، ةليؤسس لحقإئق جديد
تأسيس إلوإقع بوإسطة  ولاهماونتحدث هنإ عن نمطير  ف 

 analogieفيقوم على إستخدإم إلتمثيل ثانيهماو"، إلحإلإت إلخإصة و يشمل حجة إلشإهد و إلمثإل و إلنموذج

 
 
  إستخدإمإ

 
  حجإجيإ

 
ي إلحقيقة ليس قإئمإ

 Perlman et)" .على علاقة تشإبه و ؤنمإ تشإبه علاقة" لأنه ف 

tyteca,2000,p501 ) 

لُ إلمتكلم  يُحَوٍّ
َ
إلحإلة إلمتفردة ؤل قإعدة عإمة قإبلة للاستدلإل وإلإستشهإد  -ضمن إلنمط إلأول من إلحجج–ف

 عإمة لإ مجرد حإلة 
ا
خإصة تم إلإنطلاق منهإ وبنإء بهإ "فيتأسس إلوإقع على ظإهرة متفردة يتم توسيعهإ حت  تصبح حإلة

ي بير  إلموضوع و ، (311ص، 1077)إلدريدي.إلوإقع عليهإ"
ي لؤبرإز أوجه إلتشإبه إلعلائق  ي حير  يوظف إلتمثيل إلحجإج 

ف 

 إلشبيه على سبيل إلإستشهإد و تقريب إلصورة . 
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ي إلبلاغة إلجديدة: 
 وتبير  إلخطإطة إلتإلية تموضع هذه إلحجج ضمن تقنيإت إلحجإج ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القولبوحدانيةاللهتعالى.1_3 ي
الاستدلالبحجةالشاهدف 

ي ملكوته
، يعرض إلقرآن إلكريم إلأدلة إلمتعلقة بحقيقة وجوده سبحإنه وتعإل فيدعو إلعبإد ؤل إلتدبر وإلتفكر ف 

فيؤن  بحجة إلشإهد لبنإء إلوإقع ،  هذه إلحقيقةويستعير  إلمفسرون بجملة من إلحجج تكون لهم دعإمة للتأكيد على

 عند كإفة إلنإس ووظيفته كمإ يشير صإبر إلحبشة )، إلذي يسعى إلمحإجج للتأسيس له
ا
( أنه يسإهم 1001فيكتسي قبول

ي إلذهن" )ص
"توضيح إلقإعدة وتكثيف حضور إلأفكإر ف  ي

وهو بذلك يرفع من درجة تصديق إلأطروحة إلمضح ، (17ف 

ي سورة إلأنعإم ﴿، قبل إلمتكلمبهإ من 
الحمدللهالذيخلقالسماواتوالأرضوبتأملنإ لقول إلحق سبحإنه وتعإل ف 

 ، نجد إلآية تذكر تفرد إلحق سبحإنه وتعإل بإلخلق،(1،)الأنعام ﴾وجعلالظلماتوالنور
 
إ فجإءت جملة )إلحمد لله( خي 

ي خلقه. لأنه فإطر إلسمإوإت وإلأرض. وتبير  كمإل ، للحمد وحده تفيد إستحقإق الله تعإل
 سلطإنه ف 

ي تفسير إلآية إلكريمة: " فإلمعت  هنإ أن إلحمد كله لإ يستحقه ؤلإ الله7771وقد قإل إبن عإشور)
وهذإ قض ، ( ف 

 وتفري    ج كربإت
 
كير  إلذين حمدوإ إلأصنإم على مإ تخيلوه من ؤسدإئهإ ؤليهم نعمإ ونضإ ي للرد على إلمسرر

أبو فقد قإل ، ؤضإف 

 تقنيات الحجاج 

 طرائق الفصل طرائق الوصل

الحجج 

المؤسسة 

 لبنية الواقع

الحجج 

المؤسسة على 

 بنية الواقع

الحجج 

الشبه 

 منطقية

حجة 

النموذج 

والنموذج 

 المضاد

حجة 

 المثال
حجة 

  الشاهد

الاستدلال بواسطة الحالات 

 الخاصة 
 الاستدلال بواسطة التمثيل 
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 ، سفيإن حير  إنتض هو وفريقه يوم أحد: إعل هبل لنإ إلعزى ولإ عزى لكم
 
  ويجوز أن يكون قضإ

 
على معت  إلكمإل  حقيقيإ

ي إلحقيقة وإسطة صورية لجربإن نعمة الله على يديه. 
ه تعإل من إلمنعمير  تسإمح لأنه ف  ، وإلمقصود هو هو  وأن حمد غير

كير  لأن إلأصنإم  ي كمإ قإل ؤبرإهيم عليه إلسلام ﴿وهو إلرد على إلمسرر
لمتعبدمالالإ تستحق إلحمد إلصوري بله إلحقيق 

 ي
 ( .716".)ص (11)مريم ﴾ عنكشيئا يسمعولايبصرولايغن 

 : إلتفسير  يعتمد إلتفسير على إلنظر وإلتدبر وإلإجتهإد وإلدرإية وقد جمع منهج إلطإهر بن عإشور بير  إلحسنيير 

فنجده يميل ؤل إلتفسير بإلأثر أي بإلإعتمإد على إلنقل وإلروإية وإلأخبإر و ، يتقيد بمنهج محددفلم ، بإلروإية وإلدرإية

تفسير إلقرآن بإلقرآن وتفسير إلقرآن بإلسنة وتفسير إلقرآن بأقوإل إلصحإبة... ) إلزحيلىي دت( .وقد يستند من نإحية 

ي تفسير إلقرآن إلكريم بسلكه سبل إلإستدلإل أخرى على إلتفسير إلعقلىي وهو تفسير يجنح فيه صإحبه ؤل إلإج
تهإد ف 

ي  ي إلقول ومعرفة إلألفإظ إلعربية ووجوه دلإلتهإ" )إلذهت 
 (.1001وإلإستنبإط وكذإ إلإستنإد ؤل "كلام إلعرب ومنإحيهم ف 

ي تفسير إلآية إلكريمة أن إلطإهر بن عإشور يسعى لؤثبإت أصل من أصول إلعقيدة وهي 
وإلموجب للملاحظة ف 

ي إنتقل بموجبه من مقدمة   صحة هذه إلدعوى نرإه يوظف حجة إلشإهد ضمن تفسير  و لتأكيد، قيقة إلتوحيدح حجإج 

ى ؤل نتيجة محددة  لهذإ إلإستدلإل إلحجة إلنقلية إلمنإسبة، كي 
 
ي إلآية ، حإشدإ

ي و إلمتمثلة ف 
و هي حجة إلشإهد إلقرآن 

ه إلنوعية من إلحجج أثنإء صيإغته للوإقع إلعقدي إلذي يسعى ويعدل إلطإهر بن عإشور ؤل هذ و، من سورة مريم 11

ي كيإن متلقيه. 
 للتأسيس له وتثبيته ف 

ه ي حمدهم للاصنإم بعدمإ ، حيث بير  إستحقإق إلحمد لله وحده دون غير
كير  ف  مع تأكيد بطلان دعوى إلمسرر

 لدعوإهم
 
ي سفيإن للئلهة )وإقعة أحد( ومإ إشتملت ع تخيلوه من ؤسدإئهإ للنعم وإلنض مستعرضإ ليه من تعظيم أن 

 
 
  إعتقإدإ

 
ي نضتهم منه أنهإ كإنت سببإ
ي نظرية إلبلاغة إلجديدة ، ف 

فإذإ  ، بحجةالنموذجالمضادوهو مإ يصطلح عليه ف 

كإنت حجة إلنموذج تستخدم للحض على عمل مإ إقتدإء به و محإكإة له فؤن إلنموذج إلمضإد يكون إلحض فيه " لإ على 

ي حير  96ص، 1077، عة إلحإل و ؤنمإ على إلإنفصإل عن إلشخص إلذي يمثل عكس إلنموذج ")صولةإلإقتدإء بطبي
( ف 

 لإشتمإلهإ على إلسلطة إلدينية. 
 
ي وهي إلحجة إلأقوى نظرإ

 بت  إلنتيجة إلمتوصل ؤليهإ على حجة إلشإهد إلقرآن 

 : ي
 ويمكننإ صيإغة هذإ إلإستدلإل على إلشكل إلآن 

ى  إلؤعلان أن أحقية إلحمد لله وحده                           مقدمة كي 

 إلأصنإم لإ تستحق إلحمد                          مقدمة صغرى

 وجود ؤله وإحد متفرد بإلحمد                                   إلنتيجة

ي تفسير إلآية إلكريمة نرإهإ تخضع لي  
إتبية دقيقة تشمل إلأقل قوة ثم إلأقوى وبتأملنإ لطبيعة إلشوإهد إلموظفة ف 

 :  ويمكننإ ترتيب هذه إلحجج على إلشكل إلتإلي
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ه  إلنتيجة= إلحمد خإص بإلله وحده دون غير

: إلإية3ح ي
 من سورة مريم( 11           إستنكإر عبإدة إلأصنإم لأنهإ لإ تسمع ولإ تبض )حجة إلشإهد إلقرآن 

 لأتهإ لإ تعقل )حجة إلمفسر( مد          إلأصنإم لإ تستحق إلح 1ح

 منهم بأنهإ تمدهم بإلنض كمإ حصل يوم أحد)إلنموذج إلمضإد( 7ح
 
كون يحمدون إلأصنإم إعتقإدإ             إلمسرر

ي إلمرصود يعمد إلمفسر على وضع إلقإرئ أمإم مجموعة من إلقضإيإ إلمدعومة  وعلى ضوء هذإ إلنموذج إلحجإج 

ي بحجة إلشإهد حيث حسم كل موإط
ي قضية وحدإنية إلحق تعإل وتفرده بإلحمد فجإء بحجة إلشإهد إلقرآن 

ن إلشك ف 

 
 
 دينيإ

 
 لمإ تحتويه هذه إلحجة من سلطة بإعتبإرهإ شإهدإ

 
ي نظرإ ي ترإتبية إلسلم إلحجإج 

بإعتبإرهإ أقوى إلحجج إلموظفة ف 

ي ، من جهة
ي إلتدبر وإلتفكر ف 

ي بذوي  ومن جهة أخرى لمإ يتضمنه إلشإهد نفسه من معإن 
خلق الله تعإل وإلذي سيفض 

ه.   إلنهى ؤل ؤدرإك أن إلحمد خإص بإلله وحده دون غير

القولبحقيقةالبعث:2_3 ي
 الاستدلالبحجةالمثالف 

ي "لتوضيح قإعدة معروفة ومسلم بهإ illustrationيوظف إلمثإل " ي إلخطإب إلحجإج 
 ، " ف 

 
من  أي ليعطيهإ نوعإ

ي وغي إلمستمع" )إبن هإشم
( فلا يستخدم لتوضيح قضية مبهمة ولكن لتثبيت أمر معروف 11ص، 1077، إلحضور ف 

ي وظيفته
 ، لدى إلسإمع وتقتض 

ا
 مكمل

 
 توضيحيإ

 
وهذإ ، يسعى من خلاله إلمحإجج لزيإدة درجة إلؤذعإن، أن يكون شإهدإ

لمإن يُمير  بير  حجة إلشإهد وحجة إلمثإل:  و أمإ إلمثإل فيسمح بدعم قإعدة قإئمة ، إلشإهد يسمح بإلتعميمف مإ جعل بير

 
 
 .سلفإ

ي إلقرآن إلكريم
 ، ؤن إلمتأمل ف 

ا
ي نفوس إلمسلمير  بإعتبإره أصل

من  يلمس دون عنإء عنإيته بتأكيد إلبعث وتثبيته ف 

 
 
ي إلوجدإن.  أصول إلعقيدة وركنإ

 بحضوره ف 
ّ
 من أركإن إلؤيمإن إلذي لإ يستقيم ؤل

ون( وقد قإل ت جَلٌ مسمى عنده ثم أنتم تمي 
َ
 وأ
ا
ي سورة إلأنعإم )هو إلذي خلقكم من طير  ثم قض  أجَل

عإل ف 

 .(1، إلأنعإم)

كير  لهذإ إلأصل إلعقدي وإستؤنفت بضمير )هو( ،  إشتملت إلآية إلكريمة على حقيقة إلبعث كمإ تصور ؤنكإر إلمسرر

ي إلجملة إلؤسميةفحصل تعري، إلعإئد على إلذإت إلؤلهية )هو إلذي خلقكم(
فأفإدت هذه ، ف إلمسند وإلمسند ؤليه ف 

ه ي إلؤسنإد ويكون إلمعت  إلجإمع: أي هو خإلقكم لإ غير
ي ركت 

ة إلقض ف   لميقإت يوم معلوم. ، إلأخير
ا
 وهو إلذي قض  أجل

 وعنده أجل مسمى فينسحب حكم إلقض  وقد فسر إلطإهر بن عإشور هذه إلآية
ا
بقوله: "وهو إلذي قض  أجل

ي 
إ أنكروه وهو إلخلق إلثإن  على إلمعطوف على إلمقصور. وإلحإل إلذي إقتض  إلقض هو حإل ؤنكإرهم إلبعث لأنهم لمَّ

لة من أنكر إلخلق إلأول ؤذ فرق بير  إلخلقير   ي متعإرف إلصإنعير  أيسر كمإ قإل ﴿، نزلوإ مي  
وهوالذييبدأبل إلؤعإدة ف 

 .(11)إلروم ﴾. الخلقثميعيدهوهوأهونعليه

للهالذيخلقكمثمرزقكمثميميتكموإلقض أفإد جميع هذه إلتكوينإت عن غير ؤله من أصنإمهم فهو كقوله ﴿

ء ي
كائكممنيفعلمنذلكممنش  حييكمهلمنش 

ُ
 (717ص، 7771، ".)إبن عإشور (10، )إلروم ﴾ثمي
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 ودعإمة
 
لتأكيد حقيقة إلبعث بإعتبإرهإ  لقد وضع إلطإهر بن عإشور أمإم إلقإرئ حجة إلمثإل لتكون بذلك سندإ

كير  إلذين أنكروإ هذإ إلأجل إلمسمى إع بير  إلمسرر ي ، قضية إلي  
فجإءت حجة إلمثإل ، بدعوى إستحإلة تحقق إلخلق إلثإن 

ي 
ي إستحضإر إلمتلق 

ي صورة ذهنية تربطهإ صلة وثيقة بإلوإقع إلذي يسعى إلمفسر لتجليته وتتمثل ف  ي إلنص إلتفسير
ف 

 ذ إلذي لإ يشق عليه ؤبدإع إلتحفة فكيف يُعييه ؤعإدة صنعهإ مرة ثإنية: لصورة إلصإنع إلف

 إلقضية إلمطروحة

 ]حقيقة إلبعث[

 

 إلنتيجة حجة إلمثإل لدعم إلدعوى إلدعوى

الله لإ يُعييه بعث خلقه من جديد 

ءِ. 
ْ
ي إلبَد

 فهو من خلقهم ف 

إلصإنع لإ يشق عليه ؤعإدة إلمنحوتة 

إلؤبدإع فؤعإدة إلصنع أهون من 

 .  إلأولي

 الله قإدر على ؤحيإئنإ ؤل أجل مسمى

 

ي إلبدإية إلتوضيح وإلبيإن وإزإلة إللبس
نإ ف   ، وظيفة إلمثإل كمإ أشر

 
وتبير  ، وقد يستعمل لتوضيح أمر معروف سلفإ

ي سعى إلمفسر لؤثبإتهإ وهي حقيقة إلبعث
ي تأكيد إلنتيجة و إلغإية إلت 

ي ، إلخطإطة دور حجة إلمثإل ف 
كون إلت  أنكرهإ إلمسرر

ي 
ي إلنص إلقرآن 

  ف 
 
وهو مإ إستدغ من إلمفسر توظيف حجة إلمثإل لتكون آية ، أنهم لم ينكروإ حقيقة إلخلق إلأول علمإ

ي على 
لؤفحإمهم من جهة ومن جهة أخرى وسيلة لؤنكإر مإ جإؤوإ به فكيف يؤمن إلمرء بإلخلق و هو إلأصعب لأنه مبت 

. و لإ يؤمن  غيإب إلنموذج إلأصلىي  ي عرف إلصإنع لأنه يستند على إلنموذج إلأولي
 بإلبعث وهو إلأهون ف 

ي توصل ؤليهإ بل دعم ، ولم يكتف إلطإهر بن عإشور بإستحضإر إلمثإل
 أثبت حقيقة إلنإفلة إلت 

 
إلذي شكل سندإ

ة ي حيث ذيل إلنتيجة إلمتوصل ؤليهإ بآيإت بينإتٍ من إلق هذه إلأخير
رآن إلكريم بحجة أقوى وهي حجة إلشإهد إلقرآن 

ي يرمي ؤليهإ إلحجإج
 فعززت مستوى إلؤذعإن لدى إلقإرئ.  وإفقت إلغإية إلت 

 إلنتيجة= الله لإ يعييه ؤعإدة إلخلق

كإئكم 1إلحجة ) : )الله إلذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يُحييكم هل من شر ي
 من(إلشإهد إلقرآن 

ء( )إلروم إلآية  ي
 (.10يفعل من ذلكم من شر

: )وهو إلذي يبدأ إلخلق ثم يعيده وهو أهون عليه(.)إلروم 7إلحجة ) ي
 (11(إلشإهد إلقرآن 

 إلصإنع لإ يعييه ؤعإدة إلصنع مرة ثإنية.  حجة إلمفسر)إلمثإل(: 

 

 

 

 7تخدم الحجة 

 1والحجة 

المثال المقدم 

من طرف 

 المفسر
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القولبصفاتاللهتعالى:3-3 ي
الاستدلالبواسطةالتمثيلف 

: إلؤيمإن بوجود الله تعإلؤن "إلؤيمإن  وإلؤيمإن بربوبيته ، بأسمإء الله وصفإته أحد أركإن إلؤيمإن بإلله تعإل وهي

ي إلؤسلام 71ص، 1001وإلؤيمإن بألوهيته وإلؤيمإن بأسمإئه وصفإته" )إلعثيمير  
لة إلعلم بأسمإء الله وصفإته ف  (.فلمي  

ةٍ. ؤذ لإ يمكن لأحدٍ أن يعبد الله حق عبإدت، مرتبة عظيمة  ه حت  يتمثل صفإته ويدركهإ على بصير

ي 
ي ذهن إلمتلق 

ويجسد إلتمثيل ، وقد يستعير  إلمفسرون بإلأسإليب إلبلاغية لتقريب هذه إلصفإت وإستحضإرهإ ف 

 من أشكإل إلإستدلإل ضمن إلعملية إلحجإجية حيث يسعى إلتنإسب )
ا
ي نظرية إلبلاغة إلجديدة شكل

( ؤل l’analogieف 

إبه بير  إلموجودإت ممإ يجعل منه تقنية حجإجية مهمة هدفهإ إلتأسيس للوإقع إلذي يسعى إلمحإجج ؤثبإت أوجه إلتش

ي أن تكون له مكإنته بإعتبإره أدإة برهنة فهو ذو قيمة حجإجية وتظهر ، لبنإئه
ي إلحجإج ينبعى 

و "يرى إلمؤلفإن أن إلتمثيل ف 

 لعنض ]أ[ يمثل قيمته إلحجإجية هذه حير  ننظر ؤليه على أنه تمإثل قإئم بير  
ّ
: "ؤن  إلبت  وصيغة هذإ إلتمإثل إلعإمة هي

 (.96ص، 1077، ؤل إلعنض ]ب[ مإ يمثله إلعنض ]ج[ بإلنسبة ؤل إلعنض ]د[")صولة

ومعت  ذلك أن إلتمثيل مقإبلة بير  مجموعة من إلبت  إلذهنية تجمعهإ علاقة تمإثل وإن كإنت ضمن مجإلإت 

ي إلبلاغة إلجديدةمتبإينة. فلا يرتبط إلتمثيل 
بعلاقة إلمشإبهة و ؤنمإ يرتبط بتشإبه إلعلاقة بير  عنإصر مإ كإن لهإ أن  ف 

 وهو مإ يجعله أرف  قيمة و وظيفة من مفهوم إلمشإبهة إلمستهلك. ، ترتبط

السميعوبتأملنإ لتفسير إلعلامة إلطإهر بن عإشور للئية إلكريمة ﴿ وهو والنهار الليل ي
ف  سكن ما  وله

ه، نجده يقول: "وتقديم إلمجرور للدلإلة على إلحض ، (73، لأنعإمإ﴾)العليم ي كونهإ له لإ لغير
ي  ، وهو حض إلسإكنإت ف 

أي ف 

ي إلسمإوإت وإلأرض قل لله(. وقد جإء قوله: )وهو إلسميع إلعليم(  ،  كون ملكهإ إلتإم له
ي قوله )قل لمن مإ ف 

كمإ تقدم ف 

وإلإ فؤن ملك ، بأن الله يملك إلسإكنإت إلتمهيد لؤثبإت عموم علمهلأن إلمقصود من إلؤخبإر ، كإلنتيجة للمقدمة

 
 
ي لإ تبدي حِرإكإ

فظهر حسن وقع قوله: )وهو إلسميع إلعليم( عقب ، إلمتحركإت إلمتضفإت أقوى من ملك إلسإكنإت إلت 

 (.799ص، عإشور  هذإ وإلسميع: إلعإلم إلعظيم" بإلمسموعإت أو إلمحسوسإت وإلعليم: إلشديد إلعلم بكل معلوم")إبن

ي إلآية إلكريمة
)إلسميع و إلعليم( ف  أمإ ، بإلنتيجة لقد شبه إلطإهر بن عإشور موضع ذكر أسمإء الله إلحست 

وذلك لمإ تحتوي عليه بدإية إلآية من تمهيد لؤثبإت ملكية إلحق ، مستهل إلآية )وله مإ سكن( فقد شبهه بإلمقدمة

ي  وخصص إلحق سبحإنه، أن يعلم مملوكإته لسعة علمه لأن شأن إلمإلك، سبحإنه وتعإل
إلليل بإلذكر لأن إلسإكن ف 

فكإنت عبإرة إلسميع إلعليم إلمشتملة على صفإت الله ، ذلك إلوقت يزدإد خفإءا وعطف إلنهإر عليه لقصد زيإدة إلشمول

ي إلحست  من كمإل إلسمإع وإلعلم بإلأشيإء إلظإهرة وإلبإطنة بمثإبة إلنتيجة للمقدمة فيكون بذ
لك إلجإمع بير  طرف 

إتبية لتحقيق إلقصد  إلعنض ، إلتشبيه : علاقة إلإرتبإط وإلي 
ّ
ي إلبلاغة إلجديدة : "ؤن

ي ف  وبتتبعنإ لقإعدة إلتمثيل إلحجإج 

 ]أ[ يمثل ؤل إلعنض ]ب[ مإ يمثله إلعنض ]ج[ بإلنسبة ؤل إلعنض ]د["
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 نجد أن: 

ي إلليل وإلنهإر(أ= )الله مإ سكن 
 ف 

 ب= )إلسميع إلعليم(. 

 

 ج=) إلمقدمة(

 د=)إلنتيجة(

)أ( ب )ب(  بل تشإبه علاقة و ذلك أن علاقة، بير  عنإصر إلتمثيل ليست علاقة تشإبه إلصلة إلرإبطة نستنتج أن

ي إلليل و إلنهإر(  هي نفسهإ علاقة )ج( ب )د(
بمثإبة إلتمهيد أو إلمقدمة لتقرير موجودإت إلحق فعبإرة )لله مإ سكن ف 

 سبحإنه و تعإل و أمإ عبإرة )إلسميع إلعليم( ليست سوى نتيجة منطقية تفيد تقرير عموم إلملك لله وحده. 

 

  

 علاقة ارتباط و تراتبية

 علاقة ارتباط و تراتبية
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خاتمة:

ي مدونته
 بعد درإستنإ إلتحليلية لبعض من نمإذج تفسير سورة إلأنعإم إلمقدمة من طرف إلعلامة إلطإهر بن عإشور ف 

 توصلنإ للنتإئج إلتإلية : ، إلتحرير وإلتنوير 

  ي رصد إلحجج لؤثبإت قضإيإ إلعقيدة. وهو مإ يؤكد غزإرة
ي للطإهر بن عإشور على مبدأ إلتنوع ف  يقوم إلخطإب إلتفسير

 علم إلرجل وموسوعيته. 

 ي دفإعه عن آيإت إلتوحيد بير  إلأدلة إلنقلية و إلعق
ء إلذي ، ليةترإوحت إلحجج إلمقدمة من طرف إلمفسر ف  ي

إلسر

ي وإحد.   يفسر عدم إرتبإطه بمنهج تفسير

  ي فهو يهدم إلعقإئد إلمخإلفة ثم ي إلطإهر بن عإشور لقضية وحدإنية الله تعإل عن طريق تقنية إلهدم إلحجإج 
يبت 

  يعمد إل بنإء عقيدة إلتوحيد بإلحجة و إلدليل إلدإمغ. 
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:بالعربيةلائحةالمراجع

  ي
، أبعإد إلنظرية إلحجإجية ومظإهرهإ عند إلمفسرين وعلمإء إلأصول، محمد خيض  ، عبإس حشإن 

http://revue/ummto.dz. 

  7771ط، دإر سحنون للنسرر ، 3إلمجلد ، 1إلجزء، إلتحرير وإلتنوير ، إلطإهر بن عإشور. 

 إج. إلتدإولية وإلحج، صإبر إلحبشة 

  عيةتعريف عإم بإ، محمد إلزحيلىي  .7ط، دإر إلكوثر للنسرر ، لعلوم إلسرر

  ي  إلذهت 
 .7ج، 1001ط، إلريإض، مكتبة مصعب بن عمير ، إلتفسير وإلمفسرون، محمد حسير 

 ي إلجإمع لأحكإم إلقرآن ي عبد الله محمد إلقرطت  ي ، أن   .6إلجزء ، 7761ط، دإر إلكتإب إلعرن 

 ي بنيته وأسإليبه، سإمي إلدريدي ي إلشعر إلعرن 
 ، 1077، ؤربد إلأردن، إلكتب إلحديثعإلم ، إلحجإج ف 

 ي ط، إلحسير  بن هإشم لمإن.مكتبة إلأدب إلعرن   .1077نظرية إلحجإج عند شإييم بير

   ي صفإت الله وأسمإئه إلحست  ، محمد بن صإلح إلعثيمير
ح إلقوإعد إلمثلى ف  تحقيق أبو يعقوب نشأة بن كمإل ، شر

 (.1001)، 7ط، دإر إلأثإر ، إلمضي

 ي إلقرآن إلكريمإلعق، محمد إمبإرك
 دإر إلفكر إلطبعة إلإول، يدة ف 

 ي نظرية إلحجإج، عبد الله صولة
ي للنسرر )درإسإت وتطبيقإت(، ف 

 .1077، 7ط، مسكيليت 
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